
الانســـحاب  صـــدى  يـــزال  لا  لنــدن –   
الأميركي من أفغانســـتان يتردد بما رافقه 
مـــن اضطرابـــات كارثية ما أثـــار مخاوف 
جدية في عواصم شـــرق آسيا، حيث تركت 
مشـــاهد الأفغان اليائسين الذين يحاولون 
الحصول علـــى مكان في طائرة عســـكرية 
أميركية تغادر كابول صورة لن تمحى عن 

تراجع القيادة الأميركية.
وبالرغم من أن العالم كان يشـــهد حالة 
مـــن الذهـــول إزاء مـــا حـــدث إلا أن الدول 
الآســـيوية لا ترى فـــي الاضطرابات التي 
عرفتها أفغانستان حدثا يمثل تحولا كبيرا 

في سياسة الولايات المتحدة الخارجية. 
فقد كانت إدارة أوباما هي التي قررت 
الانســـحاب كجزء من انســـحاب أوسع من 
الشرق الأوســـط الكبير، وتفاوضت إدارة 
ترامـــب مـــع طالبان لوضع الشـــروط، ولم 
تنفـــذ إدارة بايـــدن إلا ما يعـــرف الجميع 
بالفعل أنه سياســـة أميركية، حتى لو كان 

توقيت الانسحاب وطريقته معيبين.

والآن تراقب الدول الآســـيوية عن كثب 
انتهاء التدخل العســـكري في أفغانستان 
لمعرفـــة كيف ســـيؤثر على نهـــج الرئيس 
الأميركي جو بايدن فـــي منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ. ولا تعتقد الحكومات من 
طوكيو إلـــى تايبيـــه أن للاضطرابات في 
أفغانستان تداعيات سلبية على المحيطين 
الهندي والهادئ لأسباب ليس أقلها أهمية 
منطقتها الجيوستراتيجية. وعلى العكس 
من ذلك يســـمح الانســـحاب الأميركي من 
أفغانســـتان لواشـــنطن بالمشـــاركة بشكل 
أعمـــق في المحيطين الهنـــدي والهادئ في 

سياق المنافسة مع الصين.
وحتـــى الآن أشـــاد جيـــران الصـــين 
الإقليميـــون بدبلوماســـية بايـــدن، ليـــس 
لأنـــه يفعل أشـــياء جديـــدة جوهريا ولكن 
لأنـــه يواصـــل سياســـات إدارة ترامب في 
المحيطين الهندي والهادئ، تماما كما فعل 

في أفغانستان. 
وعـــرّف بايـــدن، مثـــل ســـلفه، الصين 
كمنافـــس اســـتراتيجي وأكـــد عزمه على 

مواجهة التحدي الذي تمثله بكين.
وتدعم دول المحيطين الهندي والهادئ 
هذا النهج بشـــكل عام. ففي حين أن هناك 
اختلافـــات مـــن حيـــث قربها مـــن الصين 
والتســـامح مـــع المخاطر، لا توجـــد دولة 
تريـــد أن ترى بكـــين تهيمن علـــى النظام 
الإقليمي. وســـتراقب العواصم الآســـيوية 
الآن عـــن كثـــب لمعرفة مـــا إذا كان التحول 
الاستراتيجي المعلن منذ فترة طويلة نحو 
آســـيا في الوضع الاستراتيجي لواشنطن 
يحدث بالفعـــل الآن بعد أن غادرت القوات 

الأميركية أفغانستان.

علـــى  للبنـــاء  بايـــدن  إدارة  تســـعى 
سياســـات ســـابقاتها من خلال بناء إطار 
عمل متعدد الأطـــراف للتعامل مع الصين. 
ففـــي فبراير عقـــد بايدن الحـــوار الأمني   
الرباعـــي، وهو منتـــدى المحيطين الهندي 
والهـــادئ الـــذي يضـــم أســـتراليا والهند 

واليابان والولايات المتحدة. 
ومنـــذ أبريـــل التقـــى بايـــدن برئيس 
الـــوزراء اليابانـــي يوشـــيهيدي ســـوجا 
ورئيـــس كوريـــا الجنوبية مـــون جاي إن 
وأكدوا أنهم ســـيعملون معا في ردهم على 
الصـــين، مؤكدين فـــي وثائقهم المشـــتركة 
على أهمية السلام والاستقرار في مضيق 

تايوان.
واعتبـــر هيرويوكي أكيتـــا وهو زميل 
معلـــق فـــي الشـــؤون الخارجيـــة والأمن 
الدولي في موقع نيكي آســـيا أن ”هذا يعد 
ردعـــا بالكلمات يهـــدف إلى بعث رســـالة 
قويـــة وواضحـــة مـــن خـــلال اجتماعات 
القمة، والوثائق المشـــتركة مفادها أنه من 
غير المقبـــول أن تنقلب الصـــين من جانب 
واحد على النظـــام العالمي الحالي وتدعو 
بكين إلـــى ضبط النفس“. وأضـــاف أكيتا 
في تحليل نشـــرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركية أن ”الحكومة الصينية ردت بقوة 
ضد مثل هذه الدعـــوات. ولكن بدا للجولة 
الأخيرة من الدبلوماســـية بعـــض التأثير 

على ردع بكين“.
ومنذ توقيع اليابان والولايات المتحدة 
على بيانهما المشـــترك في الســـادس عشر 
من أبريل، تراجعت اســـتفزازات الطائرات 
العســـكرية الصينية تجاه تايوان بشـــكل 

كبير. 
ووفقــــا لتحليــــل البيانــــات مــــن وزارة 
الدفاع التايوانية، دخلت 248 طائرة مقاتلة 
أو قاذفة قنابل صينية منطقة تحديد الدفاع 
الجوي التايوانية على مــــدار 70 يوما بين 

والســــادس  ينايــــر  مــــن  الســــابع 
عشــــرمن أبريل. وفي السابع 

عشر والخامس والعشرين 
مــــن يوليــــو حدثت مثل 
أيام  في  الطلعات  هذه 
أقل بنسبة 30 في المئة 
طائرات  عدد  وشملت 
أقــــل بنســــبة 55 فــــي 

المئة.
وتبقـــى نية الصين 

غيـــر واضحـــة لكـــن مع 
المتحدة  الولايـــات  اقتـــراب 

واليابـــان مـــن بعضهما البعض 
وإبداء اســـتعدادهما للتعاون في مضيق 
تايوان، قد تعيد الصـــين النظر في ما إذا 
كان تصعيـــد الاســـتفزاز العســـكري فكرة 

جيدة في هذا الوقت. 
وفـــي حين أنـــه مـــن غيـــر المرجح أن 
توقف الصين استفزازاتها العسكرية ضد 
تايوان، فإن دبلوماســـية بايـــدن قد تعقد 

حسابات بكين على الأقل.
يرى مراقبـــون أن الردع بالكلمات غير 
كافٍ لتسجيل الولايات المتحدة وشركائها 

نقاطا ضـــد الصين مـــا يطرح تســـاؤلات 
عـــن الخطـــوات التاليـــة اللازمـــة التـــي 
يشـــير هؤلاء إلـــى أنها تشـــمل العمل مع 
الـــدول ذات التفكيـــر المماثل في المحيطين 
الهندي والهادئ لضمان الفوز بالمنافســـة 

الاستراتيجية مع الصين. 

تحمل مخاطر التصعيد

لكن ذلك لن يكون ســـهلا بحسب أكيتا 
الذي يُضيف أنه ”مـــا يُصعّب الأمور أكثر 
هـــو أن تحمـــل المخاطر فـــي العلاقات مع 
الصين اختلافا كبيرا من دولة إلى أخرى. 
والدولتان الأكثر تحملا للمخاطر وبالتالي 
لديهما أكبر استعداد لمواجهة الصين هما 
حليفتان  وكلتاهمـــا  وأســـتراليا.  اليابان 
قديمتـــان للولايـــات المتحدة التـــي عليها 
التـــزام بالدفاع عنهمـــا بموجب المعاهدة. 
ويوفر ما يقرب من 55 ألف جندي أميركي 
متمركزين فـــي اليابان للبلاد مظلة أمنية. 
ومـــن المفيـــد أن تُفصـــل كل مـــن اليابان 
وأســـتراليا جغرافيا عن الصين عن طريق 

البحر أيضا“.
ويوضح أنه ”على العكس من ذلك، فإن 
دول جنوب شرق آسيا قريبة جغرافيا من 
الصين وتعتمد بشكل كبير على الاقتصاد 
الصينـــي ولديهـــا قـــدرة أقـــل على تحمل 
المخاطر. وعادة ما تسعى لاوس وميانمار 
اللتان تشتركان في حدود برية مع الصين، 
اســـتعداء  لتجنـــب  القريبـــة  وكمبوديـــا 

جارتهن الكبيرة“.
ووفقا لاســـتطلاع حديث أجراه معهد 
يوســـف إيشاك في ســـنغافورة الذي سأل 
المســـتجوبين في 10 دول في جنوب شرق 
آســـيا عن الدولة التـــي يعتبرونها ”القوة 
و“القـــوة  نفـــوذا“  الأكثـــر  الاقتصاديـــة 
السياســـية والاستراتيجية الأكثر نفوذا“، 
احتلت الصين المرتبة الأولى بـ76 في المئة 
و49 في المئة على التوالي. ولم يذكر سوى 
7 فـــي المئة و30 في المئة من المســـتجوبين 

على التوالي الولايات المتحدة.
وإذا كانت اليابان ودول جنوب شرقي 
آســـيا أكثر قدرة على تحمل المخاطر 
قدرة  فـــإن  الاســـتراتيجية، 

الهنـــد وكوريا الجنوبية على تحملها أقل. 
كمـــا أن الهنـــد قوة عظمى تمتلك أســـلحة 
نوويـــة ولكـــن لديهـــا نزاعـــات حدوديـــة 
مســـتمرة مع الصـــين ولا تريـــد المخاطرة 
بالتوتـــر العســـكري المفـــرط مـــن خـــلال 

استفزاز الصين أكثر من اللازم. 
وتعتمد كوريا الجنوبية بشـــكل كبير 
علـــى الصين اقتصاديا فهـــي تتاجر معها 
أكثـــر ممـــا تتاجر مـــع الولايـــات المتحدة 
واليابـــان مجتمعتـــين، ولا غنـــى لهـــا عن 
التعـــاون مع الصـــين إن أرادت أن تحافظ 
علـــى الأمـــل فـــي إعـــادة توحيد الشـــمال 

والجنوب.
وكلما زاد التوتر بين واشنطن وبكين، 
زاد احتمـــال أن تجـــد الـــدول الأقل تحمّلا 
للمخاطرة نفســـها طرفا في الصراع، وهي 
تتخذ موقفا محايدا وتتجنب دعم الولايات 

المتحدة. 
وتدرك بكين ذلك وستستمر في تصوير 
واشـــنطن على أنها ”المتطفّـــل“ الذي يزيد 

التوتر العسكري في المنطقة. 
وقـــال أكيتـــا إنه ”لذلـــك ولتجنب مثل 
هذه النتائج سيكون من الحكمة ألاّ تصعد 
إدارة بايـــدن ردعها بالكلمات. بل يجب أن 
تحرّك البلدان ذات التفكير المماثل بهدوء. 
ويجب أن تهدف سياسة الولايات المتحدة 
في المحيطـــين الهندي والهادئ إلى هدفين 
متوســـطي المـــدى. الأول هو إعـــادة بناء 
النظـــام التجـــاري وإعادة دمـــج الولايات 
المتحدة حيث يمكن لدول المحيطين الهندي 
والهـــادئ أن تقلل اعتمادهـــا الاقتصادي 
تدريجيـــا على الصين. وثانيـــا يجب على 
الولايات المتحدة العمل مع شـــركائها لمنع 
التوازن العســـكري في آسيا من الاختلال 

لصالح الهيمنة الصينية“. 

التنافس التجاري

في ما يتعلق باســـتراتيجية التجارة، 
كانـــت إدارة بايـــدن متأخرة بشـــكل كبير 
إذا كان لديهـــا اســـتراتيجية أصلا. فبعد 
انسحاب إدارة ترامب من اتفاقية الشراكة 
عبر المحيط الهادئ وبالنظر إلى المعارضة 
المحليـــة للاتفاقيات التجاريـــة ومتطلبات 
الفـــوز في انتخابـــات التجديـــد النصفي 
لعام 2021، سيكون من الصعب على إدارة 
بايدن العودة إلـــى المفاوضات التجارية 

في الوقت الحالي.
وإذا استمر هذا الوضع، فمن المرجح 
أن تصبح سيطرة الصين على نظام 
التجارة بين الهند والمحيط الهادئ 
ساحقة. وإذا أخذت الصين زمام المبادرة 
بشكل لا رجعة فيه في النظام 
الاقتصادي الإقليمي 
فسيكون لذلك تأثير 
عميق على النظام 
الأمني   أيضا.
وفي نوفمبر 
2020 أعرب 
الرئيس 
الصيني شي 
جين بينغ 
عن رغبته 
الواضحة 

في المشاركة في الاتفاقية الشاملة والمتقدمة 
للشـــراكة عبر المحيط الهادئ المنقحة التي 
وقعتهـــا 11 دولة في 2018، وهي لا تشـــمل 

الولايات المتحدة. 
وهناك وجهة نظر قوية في واشـــنطن 
مفادهـــا أن الصـــين لن تكون قـــادرة على 
تلبيـــة معايير الاتفاقيـــة المطلوبة. ولكن لا 

ينبغي الاستهانة ببكين. 
ووفقـــا لمصدر حكومـــي ياباني تدرس 
بكـــين بجدية كيف تمكنت فيتنام التي يُعدّ 
نظامها الاقتصـــادي أقرب إلى الصين منه 
إلى اليابـــان من الانضمام إلـــى الاتفاقية 

بهدف التحضير لمفاوضات مستقبلية.
وإذ لا يزال من الصعب على واشـــنطن 
العودة إلى محادثات التجارة عبر المحيط 
الهادئ، فعليها على الأقل الانخراط بعمق 
في المجالات الأخرى التي ستحدد المنافسة 
الاقتصادية مع الصـــين في القرن الحادي 
والعشرين مثل القواعد والمعايير المتعلقة 

بالتجارة الرقمية وحماية البيانات. 
لكـــن الوقت المتبقـــي للولايات المتحدة 
ليس طويلا، فمنذ انســـحاب إدارة ترامب 
من الشـــراكة عبر المحيط الهادئ في 2016، 
خســـرت واشنطن ســـنوات عديدة تعززت 
خلالهـــا هيمنـــة الصـــين الاقتصادية على 

المنطقة. 
وفي نوفمبـــر 2020 وقعت 15 دولة في 
منطقة المحيطين الهنـــدي والهادئ بقيادة 
الصـــين وباســـتثناء الولايـــات المتحـــدة 
اتفاقيـــة الشـــراكة الاقتصاديـــة الإقليمية 
الشاملة، لتأسيس أكبر منطقة تجارة حرة 

في العالم.
أكثر  الأميركية  الاســـتراتيجية  وتبدو 
وضوحـــا مـــن الناحيـــة العســـكرية حيث 
تحـــاول إدارة بايـــدن تحويل المـــوارد إلى 
المحيطين الهنـــدي والهـــادئ للتعامل مع 

التوسع العسكري الصيني. 
أنشـــطة  الأميركي  الجيـــش  ويُجـــري 
استطلاعية وتدريبات في منطقة المحيطين 
الهندي والهـــادئ تقريبا بنفـــس الوتيرة 
التي كانت عليها في عهد ترامب. ومع ذلك 
فإن هذه الجهـــود وحدها لا تكفي للحفاظ 

على توازن عسكري مستقر في المنطقة.
وأدى توسع الصين الهائل في قدراتها 
الدفاعيـــة إلـــى قلـــب التفوق العســـكري 
الأميركـــي فـــي آســـيا رأســـا علـــى عقب. 
وللصـــين حوالـــي خمســـة أضعـــاف عدد 
الطائرات المقاتلة المنتشـــرة في المحيطين 

الهندي والهادئ مثل الولايات المتحدة. 

ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى ثمانية 
أضعاف بحلول ســـنة 2025، وفقا لتقدير 
القيـــادة الأميركيـــة للمحيطـــين الهندي 
والهـــادئ. وبالمثـــل وبحلول ذلـــك العام 
ســـيكون التفـــوق الإقليمـــي للصـــين في 
الغواصـــات حوالي 6 إلى 1 وفي الســـفن 

الحربية من 9 إلى 1. 
كمـــا يُعتقد أيضا أن الصين نشـــرت 
حوالـــي ألفي صـــاروخ أرضي متوســـط   
المدى، فـــي حين ليس للجيـــش الأميركي 
أي منهـــا في منطقة. وإذا اســـتمرت هذه 
الفجـــوات فـــي الاتســـاع، فقـــد تتعرض 
الأنشطة البحرية الأميركية في المحيطين 

الهندي والهادئ إلى قيود شديدة.
ولمعالجـــة هذا الاختـــلال في التوازن 
وتحويل الموارد إلى المنطقة، تعمل وزارة 
الدفـــاع الأميركية علـــى صياغة مراجعة 
عالميـــة للوضع، وهي خطـــة إعادة هيكلة 
عالميـــة للجيـــش الأميركـــي. ويمكـــن أن 
يؤثر الانســـحاب الكامل من أفغانســـتان 
على إعادة الهيكلة هذه ويســـمح بتركيز 
موارد أكبر على منطقة المحيطين الهندي 
والهـــادئ. ويبدو أن هناك أيضا نقاشـــا 
مســـتمرا فـــي واشـــنطن حـــول الأصول 
العسكرية التي ســـيتم نشرها على طول 
ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى في بحر 
الصين الشرقي والجنوب وسلسلة الجزر 
الثانية التي تمتد مـــن اليابان عبر غوام 
إلى بابوا غينيا الجديدة في غرب المحيط 
الهادئ. ويجب على إدارة بايدن مشاركة 
أكبر قدر ممكن مـــن المعلومات حول هذه 
المناقشـــات مع حلفائها الإقليميين حيث 
ســـيكون لها تأثير عميق علـــى التعاون 

الأمني   في المستقبل.
وفـــي ســـبتمبر 2013 أعلـــن الرئيس 
آنذاك باراك أوبامـــا أن الولايات المتحدة 
لـــن تلعـــب دور شـــرطي العالـــم. ومرت 
ثماني ســـنوات منذ ذلك الحـــين، ويبدو 
أن تصريحـــات أوباما تتحول إلى حقيقة 
حســـبما شـــهد العالم لتوه مع انسحاب 
الولايات المتحدة من أفغانســـتان. وعلى 
الرغم من إعادة التموضع العالمي، يعرف 
الحلفـــاء مثل اليابـــان أنه يجـــب عليهم 
لعـــب دور أمني أكبر. وهـــذا واضح. لكن 
ما ينقـــص هو اتخـــاذ تدابير ملموســـة 
لإنشـــاء  وحلفائهـــا  المتحـــدة  للولايـــات 
تقسيم جديد للمســـؤولية والحفاظ على 
الاســـتقرار في منطقـــة المحيطين الهندي 

والهادئ.

على واشنطن أن تقلل 

اعتماد دول المحيط 

الهندي والهادئ على بكين

هيرويوكي أكيتا
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مهمة أخرى في الانتظار

الانسحاب من أفغانستان يسمح للولايات المتحدة 

بالتفرغ للتحدي الصيني
واشنطن أمام تحدي وقف توسيع الصين لنفوذها في المحيطين الهندي والهادئ

يسمح الانسحاب الأميركي من أفغانستان للولايات المتحدة بالتفرغ للصين 
ــــــى مختلف الأصعدة الاقتصادية والعســــــكرية  باعتبارها منافســــــا لها عل
وغيرها، حيث يرى مراقبون أن واشــــــنطن قد تتجه إلى توسيع مشاركتها 

وحضورها في المحيطين الهادئ والهندي لمزاحمة بكين هناك.

تنافس اقتصادي وتجاري محتدم

بين يو ر ى
والســــادس  ر 
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شرين 
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إدارة جو بايدن تسعى للبناء 

على سياسات سابقاتها من خلال 

بناء إطار عمل متعدد الأطراف 

للتعامل مع الصين

ن

ر

قدرة  فـــإن  المحليـــة للاتفاقيات التجاريـــة ومتطلباتجية، 
الفـــوز في انتخابـــات التجديـــد النصفي
2021، سيكون من الصعب على إدارة لعام
إلـــى المفاوضات التجارية بايدن العودة

في الوقت الحالي.
وإذا استمر هذا الوضع، فمن المرجح
أن تصبح سيطرة الصين على نظام
التجارة بين الهند والمحيط الهادئ
ساحقة. وإذا أخذت الصين زمام المبادرة
بشكل لا رجعة فيه في النظام
الاقتصادي الإقليمي
فسيكون لذلك تأثير
عميق على النظام
الأمني   أيضا.
وفي نوفمبر
أعرب 2020
الرئيس
الصيني شي
جين بينغ
عن رغبته
الواضحة

الاســـتراتيج

بايدن تسعى للبناء 

ت سابقاتها من خلال 

مل متعدد الأطراف 

مل مع الصين


